
استملت الثّورة السورية أمس شهرها الحادي عشر والنّظام ماضٍ ف أوهامه ف إخضاع الثّوار وإطفاء لهيب الثّورة

المستعر، مع أنّ العالم كلّه عل قناعة تامة بأن من المستحيل لنظام يقصف شعبه بالمدافع ويعذّب أطفاله...أن يستطيع

الاستمرار ف الحم، لن يبدو أنّ النّظام يقوم مع حلفائه من الروس والإيرانيين بعملية (توريط) متبادلة: حلفاء النّظام

يغرونه بالبطش والقتل، وهو يسحبهم معه إل القاع حيث النّدم والإفلاس...

 

 

أما الثّورة فإنّها تزداد اشتعالا، وعزائم الثّوار تزاد صلابة وثباتًا؛ فقد قدَّموا تضحيات هائلة، ولن تهدأ النّفوس حت يسترجعوا

ثمنها، ولن يون ثمنها ف الدّنيا شيىا أقل من نصر مبين لا لبس فيه، وهم يشعرون أنّهم لم يونوا أقرب إل ذلك ف يوم من

الأيام منهم اليوم.

ا ولأهالالآن ما يقرب من عشرين ألفًا بين قتيل ومفقود، وهذه خسارة كبيرة لنا جميع إنّ الثّورة المجيدة قد قدّمت إل

الضحايا خاصة، لنّن أشعر أنّ ملايين السوريين يولدون من جديد؛ فالنّظام المستبدّ الظّالم أفقر حياة السوريين إل حدّ

الإملاق، وقتل فيها كل المشاعر الوطنية ومشاعر التّسام نحو الغايات البرى، واستطاع خلال خمسين سنة من الدّعايات

والسياسات الفاشية أن يجعل حياة كثير من النّاس ف سوريا تدور حول شيئين لا ثالث لهما: السلطة والمال، ولم يبق

ين علورير حياة السوح وإنعاش القيم النّبيلة. النّظام لم يدما لتغذية الرللنّاس هناك ملاذ (سوى الدّين) بوصفه مصدر

صعيد الرامة والمشاعر والقيم فحسب، وإنّما دمرها أيضا عل صعيد الوع والمعاصرة والتّواصل مع العالم...

اليوم نشاهد أعدادا هائلة من السوريين وقد تحرروا من الخوف من النّظام ومن بعضهم بعضا، واليوم نرى الصغار والبار

يتشفون جوهرهم الإنسان، ويعيدون تنظيم صفوفهم عل أساس من الثّقة بالنّفس والتّفاؤل والتطلّع للمستقبل.

إن التّاجر حين يوظّف ماله ف صفقة تجارية يون الهم الأول له هو استرجاع رأس المال، وأنا أشعر أنّ الثّورة السورية
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المجيدة قد أرجعت رأس المال بما أحيا اله بها من العقول والنّفوس والقيم والمفاهيم، ونحن ننتظر من اله ‐ تعال ‐ أن

يتم نعمته علينا بسقوط النّظام وإقامة الدّولة الت تليق بنا.

المطلوب من الثّوار ومن الدّاعمين لهم أن يحافظوا عل المسار الرئيس للثّورة؛ فطول الأمد وتغير الظّروف والمعطيات

كثيرا ما يؤديان إل فقد الاتّجاه واندراس الخطوط العريضة.

رامات، وتساعد علتحفظ الحقوق وال للثّورة، وإنّما هو تمهيد لإقامة الدّولة الت إنّ إسقاط النّظام ليس هو الهدف النّهائ

ازدهار البلد والنّهوض به، ولهذا فإنّ مقاومة نزعة الغلو والانتقام والسيطرة عل العنف والمحافظة عل أكبر قدر ممن من

سلمية الثّورة من الخطوط الأساسية الت لا يصح التّفريط بها لأي سبب من الأسباب..

إنّ الثّورة تسع إل إيجاد نمط جديد ف ممارسة السلطة، وحت يون هذا النّمط صالحا وناجحا فلا بدّ له من أن يقطع مع

نظام الأسد عل نحو كامل، أي إنّ علينا أن نسقط النّظام بطريقة تساعد عل بناء نظام جديد مغاير للنّظام الحال من خلال

ات، وإقامة موازين العدل والحفاظ عللطات وإطلاق الحرية، ومن خلال الفصل بين السبعده عن المحاصصة الطائفي

مؤسسات الدّولة...

إنّ الثّورة ه ثورة عل النّفوس قبل أن تون ثورة عل النّظام الفاسد، وه تغيير ف الحياة الاجتماعية قبل أن تون تغييرا

ف الهياكل السياسية، وإنّ التّمسك بهذه المعان إل الخطوة الأخيرة، هو الذي يساعد عل نجاح الثّورة وجعلها تؤت اكلها

المرجوة.

أنا أعرف أنّ نظام الأسد يمسك بعدد من الخيوط، ولديه العديد من الأوراق، ولنّه مع هذا قد دخل مرحلة الاحتضار والذي

قد يطول بعض الشّء، ومن ثم فإنّ الذي سيعجل بوفاته ودفنه هو جعل المخدوعين وأصحاب المصالح ينفضون عنه، وذلك

يون بطمأنتهم بأنّ دولة تعدّدية حرة وخاضعة للدستور والقانون ه لمصلحة الجميع دون استثناء.

الثّورة السورية المجيدة نعمة تستحق الشّر، وإذا لم نتعامل معها بما يجب ويليق فقد تتحول إل نقمة، وهذا ما أشعر أنّ

الثّوار الأحرار يستوعبونه عل نحو ممتاز.

وله الأمر من قبل ومن بعدُ.

المصدر: الإسلام اليوم

المصادر:


